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مثل أم 50305 ‐ قال لامرأته : أنت عل

السؤال

امرأة قال لها زوجها : أنت عل مثل أم وأخت . فهل هذا يعتبر طلاقاً أم أن هناك كفارة ؟ وما ه الفارة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

هذا اللفظ لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو من ألفاظ الظهار الت ليست صريحة ف الظهار ، بل يحتمل الظهار وغيره .

ثانياً :

حم هذا اللفظ يرجع فيه إل نية المتلم (الزوج) والقرائن الت تدل عليها .

أما النية ؛ فقد يقصد الزوج بهذا اللام أنها محرمة عليه مثل أمه فيون ظهاراً .

وقد يقصد أنها مثل أمه ف الإكرام والمحبة ونحو ذلك فلا يون ظهاراً ، ولا يترتب عليه شء .

وأما القرينة ؛ فقد يدل سياق اللام والحادثة الت قيل فيها أن الزوج أراد بذلك الظهار فيون ظهاراًَ ، ومثال القرينة لو كان

الزوج ف نزاع مع زوجته وشجار فقال لها ف أثناء ذلك : أنت عل مثل أم ، فظاهر هذا السياق أنه أراد الظهار فيون ظهاراً

.

سئل شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى"(34/5) عن رجل قَال لامراته : انْت علَ مثْل ام , واخْت ؟

" ف هخْتاو هما بِاهِهشَبي هودقْصانَ منْ كاو . هلَيع ءَفَلا ش ةامرْال ف خْتاو ما ثْلم َلنْتِ عا هودقْصانَ مإنْ ك" : ابجفَا

بابِ النّاح " فَهذَا ظهار علَيه ما علَ الْمظَاهرِ فَاذَا امسها فَلا يقْربها حتَّ يفّر كفَّارةَ ظهارٍ" اهـ .

وقال أيضاً (34/7) :

تسلَي الَّت ما ثْلم ِفَه مالا نم مرحا يمكَ موِ ذَلنَحا وبِه تَاعمتالاسا وهطْئو نع نَاعتالام ف يا . ما ثْلنْدِي ما عبِه ادرنْ ااو"

قتعارِ ، فَيهّةَ الظفَّارك رّفي َّتا حهطَانْ يا لَه لحرِ ، فَلا يظَاهالْم َلع جِبا يم هلَيع جِبي رظَاهذَا ما : فَهبِه تَاعمتلاسلا لحم
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رقَبةً ، فَانْ لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين ، فَانْ لَم يستَطع فَاطْعام ستّين مسينًا" اهـ .

: (11/60) "المغن" وقال ابن قدامة ف

, اهباحصيفَةَ , ونو حبا منْهم ; اءلَمالْع ةاملِ عقَو ف , ارهظ وفَه , ارهّالظ ى بِهنَوو . ما ثْلم : وا . ماك َلنْتِ عا : نْ قَالاو"

"هتين ف لُهقَو لالْقَوارٍ . وهبِظ سفَلَي , فَةالص ورِ , ابْال ا فثْلُها منَّها وا , يرقالتَّوةَ وامرْال ى بِهنْ نَواو . اقحساو , عالشَّافو

اهـ .

أي : أن المرجع إل الزوج لا إل غيره ف تحديد ما نواه .

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/274) :

"إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أخت ، أو أنت أم أو كأم ، أو أنت من كأم أو كأخت، فإن أراد بذلك أنها مثل

ما ذكر ف الرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم ين له نية ولم ين هناك قرائن تدل عل إرادة الظهار ، فليس ما حصل

منه ظهارا ، ولا يلزمه شء ، وإن أراد بهذه اللمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل عل الظهار مثل صدور هذه اللمات

عن غضب عليها أو تهديد لها فه ظهار ، وهو محرم وتلزمه التوبة وتجب عليه الفارة قبل أن يمسها ، وه : عتق رقبة ، فإن

لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسينا اهـ .

والخلاصة:

إذا كان الزوج قصد بهذا اللام الظهار أو دلت القرينة عل ذلك فهو ظهار ، وفيما عدا ذلك لا يون ظهاراً ، ولا يترتب عليه

شء .

ثالثاً :

نا هم هِمائسن نم مْنونَ مرظَاهي قوله : ( الَّذِين ر من القول وزور ، وذلك فبأنه من ه تعالالظهار محرم ، فقد وصفه ال

امهاتهِم انْ امهاتُهم الا اللائ ولَدْنَهم وانَّهم لَيقُولُونَ منْراً من الْقَولِ وزُوراً ) المجادلة/2.

. ه تعالال من ظاهر من امرأته أن يتوب إل فعل

رابعاً :

تجب الفارة عل الزوج المظاهر من زوجته إذا أراد أن يمسها ولا يطلقها ، ولا يحل له أن يجامعها قبل أن يأت بالفارة ،

والفارة ه عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسيناً ، ودليل ذلك قول اله
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تعال : ( والَّذِين يظَاهرونَ من نسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتَحرِير رقَبة من قَبل انْ يتَماسا ذَلم تُوعظُونَ بِه واله بِما تَعملُونَ

هنُوا بِالمتُوكَ لينًا ذَلسم ينّتس امطْعفَا عتَطسي لَم نا فَماستَمنْ يا لقَب نم نيتَتَابِعم نيرشَه اميجِدْ فَصي لَم نفَم * خَبِير

ورسوله وتلْكَ حدُود اله وللْافرِين عذَاب اليم ) المجادلة/4-3 .


